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مثل أم 50305 ‐ قال لامرأته : أنت عل

السؤال

امرأة قال لها زوجها : أنت عل مثل أم وأخت . فهل هذا يعتبر طلاقاً أم أن هناك كفارة ؟ وما ه الفارة ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

هذا اللفظ لا يعتبر طلاقا ، وإنما هو من ألفاظ الظهار الت ليست صريحة ف الظهار ، بل يحتمل الظهار وغيره .

ثانياً :

حم هذا اللفظ يرجع فيه إل نية المتلم (الزوج) والقرائن الت تدل عليها .

أما النية ؛ فقد يقصد الزوج بهذا اللام أنها محرمة عليه مثل أمه فيون ظهاراً .

وقد يقصد أنها مثل أمه ف الإكرام والمحبة ونحو ذلك فلا يون ظهاراً ، ولا يترتب عليه شء .

وأما القرينة ؛ فقد يدل سياق اللام والحادثة الت قيل فيها أن الزوج أراد بذلك الظهار فيون ظهاراًَ ، ومثال القرينة لو كان

الزوج ف نزاع مع زوجته وشجار فقال لها ف أثناء ذلك : أنت عل مثل أم ، فظاهر هذا السياق أنه أراد الظهار فيون ظهاراً

.

سئل شيخ الإسلام ف "مجموع الفتاوى"(34/5) عن رجل قَال لامراته : انْت علَ مثْل ام , واخْت ؟

" ف هخْتاو هما بِاهِهشَبي هودقْصانَ منْ كاو . هلَيع ءَفَلا ش ةامرْال ف خْتاو ما ثْلم َلنْتِ عا هودقْصانَ مإنْ ك" : ابجفَا

بابِ النّاح " فَهذَا ظهار علَيه ما علَ الْمظَاهرِ فَاذَا امسها فَلا يقْربها حتَّ يفّر كفَّارةَ ظهارٍ" اهـ .

وقال أيضاً (34/7) :

تسلَي الَّت ما ثْلم ِفَه مالا نم مرحا يمكَ موِ ذَلنَحا وبِه تَاعمتالاسا وهطْئو نع نَاعتالام ف يا . ما ثْلنْدِي ما عبِه ادرنْ ااو"

قتعارِ ، فَيهّةَ الظفَّارك رّفي َّتا حهطَانْ يا لَه لحرِ ، فَلا يظَاهالْم َلع جِبا يم هلَيع جِبي رظَاهذَا ما : فَهبِه تَاعمتلاسلا لحم
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رقَبةً ، فَانْ لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين ، فَانْ لَم يستَطع فَاطْعام ستّين مسينًا" اهـ .

: (11/60) "المغن" وقال ابن قدامة ف

, اهباحصيفَةَ , ونو حبا منْهم ; اءلَمالْع ةاملِ عقَو ف , ارهظ وفَه , ارهّالظ ى بِهنَوو . ما ثْلم : وا . ماك َلنْتِ عا : نْ قَالاو"

"هتين ف لُهقَو لالْقَوارٍ . وهبِظ سفَلَي , فَةالص ورِ , ابْال ا فثْلُها منَّها وا , يرقالتَّوةَ وامرْال ى بِهنْ نَواو . اقحساو , عالشَّافو

اهـ .

أي : أن المرجع إل الزوج لا إل غيره ف تحديد ما نواه .

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/274) :

"إذا قال الزوج لزوجته : أنا أخوك أو أنت أخت ، أو أنت أم أو كأم ، أو أنت من كأم أو كأخت، فإن أراد بذلك أنها مثل

ما ذكر ف الرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم ين له نية ولم ين هناك قرائن تدل عل إرادة الظهار ، فليس ما حصل

منه ظهارا ، ولا يلزمه شء ، وإن أراد بهذه اللمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل عل الظهار مثل صدور هذه اللمات

عن غضب عليها أو تهديد لها فه ظهار ، وهو محرم وتلزمه التوبة وتجب عليه الفارة قبل أن يمسها ، وه : عتق رقبة ، فإن

لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسينا اهـ .

والخلاصة:

إذا كان الزوج قصد بهذا اللام الظهار أو دلت القرينة عل ذلك فهو ظهار ، وفيما عدا ذلك لا يون ظهاراً ، ولا يترتب عليه

شء .

ثالثاً :

نا هم هِمائسن نم مْنونَ مرظَاهي قوله : ( الَّذِين ر من القول وزور ، وذلك فبأنه من ه تعالالظهار محرم ، فقد وصفه ال

امهاتهِم انْ امهاتُهم الا اللائ ولَدْنَهم وانَّهم لَيقُولُونَ منْراً من الْقَولِ وزُوراً ) المجادلة/2.

. ه تعالال من ظاهر من امرأته أن يتوب إل فعل

رابعاً :

تجب الفارة عل الزوج المظاهر من زوجته إذا أراد أن يمسها ولا يطلقها ، ولا يحل له أن يجامعها قبل أن يأت بالفارة ،

والفارة ه عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسيناً ، ودليل ذلك قول اله
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تعال : ( والَّذِين يظَاهرونَ من نسائهِم ثُم يعودونَ لما قَالُوا فَتَحرِير رقَبة من قَبل انْ يتَماسا ذَلم تُوعظُونَ بِه واله بِما تَعملُونَ

هنُوا بِالمتُوكَ لينًا ذَلسم ينّتس امطْعفَا عتَطسي لَم نا فَماستَمنْ يا لقَب نم نيتَتَابِعم نيرشَه اميجِدْ فَصي لَم نفَم * خَبِير

ورسوله وتلْكَ حدُود اله وللْافرِين عذَاب اليم ) المجادلة/4-3 .


